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 الالتزام من منظور نقاد الشعر في الجزائر
 سهيلة بوساحةأ.

  جامعة برج بوعريريج
 ملخص: 

وحدیثه، وحاول استثمارها مراعیا خصوصیة هذا  تلقى الناقد الجزائري قضایا الشعر المختلفة قدیمه    

الشعر؛ لذا سأحاول تتبع مختلف آراء نقاد الشعر في الجزائر عن قضیة الالتزام حتى أتمكّن من موقعة 

دراساتهم النقدیة ضمن الطروحات المنادیة بالفكر الالتزامي، ومن ثمّ الوقوف على الخلفیة المعرفیة القائمة 

ن خطاب الإبداع وخطاب النقد، ومدى تأثر النقد الجزائري بتقالید نظریة نقد الشعر من من طبیعة العلاقة بی

خلال تتبع قضیة الالتزام التي اهتم بها ناقد الشعر؛ یأتي كل هذا للوقوف على مدى حداثة خطاب نقد الشعر 

 النقدیة.في الجزائر، وكذا الأبعاد الفكریة والنقدیة التي بلور في ضوئها ناقد الشعر رؤیته 

  : الشعر الجزائري؛ نقد الشعر الجزائري؛ قضایا نقد الشعر؛ الالتزام.تاحیةالكلمات المف

Abstract: 
    I  will  try  to  follow  the  different  views  of  poetry  critics  in  Algeria  about  the  issue  of  
commitment so that I can post their critical studies within the propositions calling for the thought 
of commitment, and then stand on the background of the existing knowledge of the nature of the 
relationship Between the letter of creativity and the speech of criticism, and the extent of the 
impact of Algerian criticism on the traditions of the theory of criticism of poetry by tracking the 
issue of commitment that the hair critic has been interested in. This is to find out how modern 
poetry criticism in Algeria, as well as intellectual and monetary dimensions, Hair see cash. 

Key words: Algerian poetry; criticism of Algerian poetry; criticism of poetry; commitment. 

  مقدمة:

یقف ناقد الشعر على قضیة الالتزام من خلال إجراء تحلیل نقدي لنص شعري، معتمدا على آلیة قرائیة       

من القراءات السوسیولوجیة لنص الإبداع؛ إذ اتخذت من المجتمع خلفیة معرفیة انبنت علیها، مما یدخل ض

تهدف إلى كشف العلاقة الجدلیة بین الواقع والفن للوقوف على مدى وعي الفن واستیعابه للمهمة الملقاة على 

عاتقه والتي قالت بها النظریات النقدیة المعاصرة وطالبت الفن بها، فالالتزام مارس سلطته على الشاعر 

تخلى عن مختلف التوجهات الفنیة القدیمة واتخذ منه مذهبا تشكّل علیه جل شعره  الجزائري الحدیث الذي

ویعي نقاد الشعر في الجزائر أنّ قضیة الالتزام قد صاحبت أشكال  الحدیث والمعاصر، الفصیح والشعبي.

ویجاهد من  الفن المختلفة وبذورها وُجدت منذ أصبح للإنسان قضیة یتبناها ویعمل في سبیلها، وعقیدة یعتنقها

في حاجة  2الأمر الذي یتأكد معه التزامیة الأدب العربي القدیم والقول بأنّه یخلو من التوجیه والالتزام 1أجلها

لإعادة القراءة والنظر حتى ینتفي معه الرأي القائل بعدم التزام الشعر الجزائري الحدیث لتوافر النزعة التقلیدیة 

  الإحیائیة فیه.
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  الثوري من منظور نقد الشعر الجزائري: ولا: التزام الشعرأ

یتوقع القارئ من النص الشعري أن یُغیّر موقفه إزاء شيء بعینه أو یُعدّل هذا الموقف أو یثبت موقفا      

اتخذه، ولا یخرج هدف الشاعر من عمله الشعري إلى أكثر من هذه الغایات المختلفة والتي تسعى إلى خلق 

على اعتبار أنّ الموقف الذي یتخذه المبدع من  3جماعي بطریقة غیر مباشرةنوع من التآلف في الموقف ال

القضیة التي یعالجها لیس بالضرورة أن یتفق مع مواقف الآخرین، فیحدث أن یلقى معارضة من جهة وقبول 

 من أخرى، أو أن یغیّر موقف أفراد أو یثبت موقف لدى آخرین؛ فعلى ناقد الشعر أن یعي القضایا التي تهم

الجماعة التي ینتمي إلیها ویسعى جاهدا لتجسید هذا الوعي حتى یحدث التفاعل وتتم الاستجابة، وتتأكد 

قضایا الوطن، حیث یسعى الشاعر إلى بلورة الطابع التزامیة الشعر الثوري الجزائري من خلال معالجته 

شأن الشعر الثوري الجزائري الشعب؛ ف 4القومي في شعره والتعبیر عن إرهاصات الثورة المختزنة في نفوس

شأن الأدب الحدیث، مع الإقرار بالتزامیة الأدب القدیم الذي عرف الالتزام في صورة أدق من الصورة 

الاستناد إلى خلفیات فكریة أو فنیة تمكّن الشاعر من استیعاب مقاصد الفكر الالتزامي،  لكنها تفتقد 5الحدیثة

من جملة الآراء والأفكار المتسقة والمتناسقة والمستندة إلى خلفیة  6لورةإذ لم یعرفه القدامى في صورة نظریة مب

فلسفیة، على الرغم من أنّ الشاعر القدیم قد وصف الأحداث الاجتماعیة والسیاسیة لكنّه لم یلتفت إلى 

المصالح الشعبیة من هذه الأحداث، الأمر الذي جعل شعره لا یُلبي ما ینتظره النقد الحدیث من الأدب 

ویؤكّد مصایف  مما أسهم في إدخال شعره دائرة الالتزام العفوي الغیر خاضع لأبعاد الفكر الحداثي، 7الملتزم

الالتزام بالمفهوم الحدیث لم یكن موجودا في القدیم، بل ولا حتى في العقود الأولى من هذا القرن، الأمر أنّ 

فلسفة خلفیة إیدیولوجیة لها، والكثیر من النقاد الذي یتأكد معه أن قضیة الالتزام قضیة حدیثة اتخذت من ال

یؤكد أن الالتزام في الأدب العربي القدیم عفوي، تصادفت المواضیع التي عالجها مع بعض المقولات التي 

هي من صمیم الالتزام؛ إنّ ربط الالتزام الحدیث بنضال الشعوب یضفي على مبدأ الالتزام صبغة إیدیولوجیة 

الذي كان یتبنى قضایا العشیرة أو القبیلة عفویا دون الاستناد إلى خلفیة  عربي القدیم،افتقدها المجتمع ال

إیدیولوجیة، والقول بأنّ التزام الشاعر العربي القدیم كان عفویا، یوحي بغیاب الوعي بقضایا المجتمع الذي 

لم یسبق للشعر لثورة یعیش فیه، في حین أنّ الالتزام یتطلب الوعي الذي یعتبر شرط أساسي فیه، فقبل ا

الجزائري أن ارتقى إلى مستوى التحریض والمطالبة بالثورة والاستقلال إلاّ بعد الأربعینات أین أصبح هذا 

وذلك مع تزاید الوعي لدى الشعراء بالمد الثوري حسب الطرح  8الغرض واضحا یتخلّل معظم قصائد الشعراء

أجل التزامه بقضایا الواقع، وفي الوقت نفسه تقیّد حریته  الاشتراكي الذي أعطى الكثیر من الحریة للفن من

كونها تحاصر نظرة الأدیب كیلا تُطل على أمس مضى، وتحدّد نشاطه في خدمة الواقع الاشتراكي دون أن 

التي  10ومع هذا یُصّر الماركسیون على الزعم بأنّ الواقعیة الاشتراكیة تعني حریة الفنان 9ینطلق عبر الحدود

معالجته للقضایا الراهنة التي یتخبط فیها المجتمع دون الالتفات إلى قضایا ماضیة أو خارجة عن  تتجلى في

أكدّ نقاد الشعر أنّ الشاعر الجزائري على وعي بحقیقة الشعر والمفهوم الجدید له ودوره الواقع المعاش، ولقد 

مما  11وعن دور الشعر المعاصر في النضال من أجل الحریة ومن أجل الإنسان، ویعبّر عن التزامه كشاعر

یعني وجود تطوّر على المستوى المفاهیمي لدى الشاعر الجزائري وتغیُّر النظرة لمفهوم الشعر ووظیفته؛ فمع 
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تصاعد المد الثوري بدأ التحول في طراز تفكیرنا في مسائل الأدب والفن بعامة وكثر الجدل حول موضوع 

 12عبیره عن المعاناة الجماعیة وتجسیمه لها، واستشرافه للمستقبلالتزام الأدیب بموقف من الحیاة وحول ت

نتیجة وعیه بفلسفة الثورة التي تهدف إلى التغییر الشامل من أجل إعادة البناء من جدید وما یحمله من تفاؤل 

ل على اعتبار أنّ  ل، الالتزام عملیة تحوّل متواصبغد أفضل، وبهذا یتحقّق للشعر الثوري الجزائري التحوُّ

یعمل على انعكاس الواقع بمستقبل أفضل من الراهن، و  13والشعر هو المحوّل وركیزتاه الثورة والحلم

الاجتماعي بكل تفاصیله الدقیقة في الأدب الملتزم على أن ینصهر الفن في الآلة الثوریة بحیث یعمل كسلاح 

تنبیه القارئ لواقع الحال وتنمیة  ویتولى مهمة التثویر والتحریض للثورة وكذا 14یستخدم في جمیع المجالات

المطالب الكبیرة التي وأن یعرّفنا ب 15وعیه به؛ فالشعر الثوري كفیل بأن یجلي مفهوم الالتزام على حقیقته

تفرضها حیاتنا المتطورة على الأدب والعمل الثقافي والثوري الذي یقوم به الحزب؛ حیث تنبثق جمیعها من 

والعلة في ذلك تكمن في الجانب الجمالي الشكلي والصیاغة  16ى فن الكتابةالأهمیة التي یعلّقها الحزب عل

الفنیة التي تناولت القضیة الإیدیولوجیة وحولتها من مستواها الفكري إلى المستوى الفني عن طریق العناصر 

بّه أول طریق التركیبیة للفن؛ إذ أنّ التفنن في الأسلوب من شأنه أن یجتذب الأنظار ویشحذ الأذهان، وهذا التن

غیر أنّ التزام الشعر الثوري الجزائري لم یخضع لأبعاد الفكر الحداثي وإنّما لفلسفة الثورة الجزائریة  17الوعي

لذلك یمكن اعتبار التزام  18حیث اكتسب صدق الثورة التي واكبها وعبّر عنها، واستمدّ منها عفویتها وعمقها

انعكست هذه المیزة في الشعر  19ورة من عفویة طبیعیةالشاعر الجزائري عفوي خاضع لما في مسلك الث

نضاف إلیها ی 20وأصبح ملتزما بها، لأنّ تلقائیة الالتزام وعفویته لا تكون إلاّ عن عقیدة صادقة وضمیر حر

صیاغة فنیة لمدركات الواقع وإخراج الوعي من المستوى الذهني إلى الفني، إذ یجد المتصفح للشعر الجزائري 

وهذا الإقرار بإمكانه أن یجعل من الشعر الجزائري  21وضوعاته في الغالب سیاسیة اجتماعیةالحدیث أنّ م

الحدیث شعرا ملتزما بالنظر إلى نوعیة القضایا التي یُعالجها؛ إذ لم یعد الشاعر الجزائري یُحدّد إنتاجه بمجرد 

ویرى نقاد  22عبّر عن التزامه إزاء الثورةوصف الحیاة الیومیة والمناسبات الملونة بالوطنیة والثورة، وإنّما أخذ یُ 

على اعتبار أنّه موقف إیدیولوجي یستلزم  23الشعر في الجزائر أنّ الالتزام سمة القصائد ذات النبض الجماعي

ویؤكد نقاد  24تعبیرا خاصا واعیا بالقضایا التي یصوّرها، هادفا إلى تحقیق مطالب اجتماعیة وسیاسیة محددة

ضوعاته تولي الأهمیة للقضایا الاجتماعیة والسیاسیة نظرا لمفهومه الإیدیولوجي الذي الأدب الملتزم أنّ مو 

یختارها الشاعر نتیجة تأثره الداخلي واقتناعه الحر، الأمر  25الارتباط بقضیة اجتماعیة أو سیاسیةیستلزم 

الذي یكشف أنّ الالتزام عقیدة یعتنقها الملتزم نتیجة قناعته ووعیه بها دون إلزام أو إجبار من جهة معینة لأنّ 

ي مما ینتف 26أسوأ ما یتعرض له الأدیب هو التوجیه من الأعلى واحتكار أفكاره من السلطة، أیا كان نوعها

نظم الشعر الوطني  معه التزامه وُفّق شعراء الثورة الجزائریة في تجسید طموحات الشعب الجزائري، ذلك أنّ 

وقد كانت الحلول التي قدّمها الشاعر  27والحماسي هو "تلبیة للجمهور وتعبیرا عن الثورة المضطرمة في نفسه"

تهم مؤسسَة، فالشاعر یعتمد على الوعي الواقع الثوري صائبة، وهذا أمر لا تحكمه الصدفة وإنّما لأنّ منطلقا

الذي یملكه الشعب الجزائري ویبني وعیه الممكن؛ ویُقّر مختلف النقاد أنّ الشاعر الثوري الجزائري على وعي 

بوظیفة شعره فلم یفوّت علیه فرصة الالتزام بقضیة شعبه واتخاذ الشعر وسیلة وسلاح لتحقیق الحریة 
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ب اهتمام النقد الأدبي بالأدب الملتزم للغزو الذي خلفه التیار الواقعي التجریبي الذي رجع سبوالاستقلال؛ إذ ی

سیطر على النثر الأدبي بعد الحربین العالمتین، وما خلفته من غربة وضیاع اجتماعیین، فنشأ التفكیر في 

لال الحرب الثانیة وما أدب ملتزم بعیدا عن جو الاستبداد الذي خیّم على أوربا في فترة ما بین الحربین، وخ

تلاها، فمعاناة الأوربیین من الاستعمار الألماني والایطالي أدى بهم إلى الانتقال من الفن للفن إلى الأدب 

الملتزم، فقد بات التشدید على الالتزام أمرا طبیعیا یمكن اعتباره من ناحیة ضرورة حتمیة واقع العالم المشتت 

  . 28بعد الحرب

أنّ المیزة المصاحبة للشعر الجزائري الحدیث هو التزامه وثوریته في آن؛ ومادامت التجربة  یؤكد مختلف النقاد

الحدیثة قائمة على الالتزام والثورة، فإنّ قیامها هذا یفترض بصورة حتمیة ارتباطها بأمرین متلازمین: أولهما 

إذ یقف المتأمل للشعر  29لوجیات الفكریةقضایا الحیاة والمجتمع في أُطرها القومیة والإنسانیة، وثانیهما الإیدیو 

الجزائري الحدیث على ارتباطه بقضایا الحیاة والمجتمع، غیر أنّه لا یمت بصلة في التزامه إلى أي تیار 

فكري، هو مجرد إحساس لم یتسن له أن یتبلور في شكل عقیدة فكریة واضحة المرتكزات، أو یصب في 

لم یخلقوا الثورة بآراء في هذه العفویة مع شعراء العرب الذین ویشترك الشاعر الجزائري  30مفهوم فلسفي

ومذاهب ابتكروها من محض قرائحهم، وإنّما كان عملهم موقوفا على إجادة التعبیر عن رغبات الشعب 

مما یعني أنّ إحساس الشاعر الجزائري والعربي بمأساویة الواقع الاجتماعي والثورة علیه نابعة من  31الكمینة

الإنسانیة ولیس نتیجة تأثر أو تبني اتجاه فكري أو فلسفي في الإبداع، لذلك لم یتوصل نقاد الشعر الطبیعة 

في الجزائر إلى استنباط قضیة الالتزام من الشعر الجزائري رغم ما یحمله مضمونه من معان دالة على التزام 

الجزائر الاطلاع على التیارات الشاعر بواقعه الذي ینتمي إلیه، والسبب یرجع إلى تغافل أو رفض شعراء 

الفكریة والأدبیة الوافدة من الغرب وعدم محاولة استثمارها في تجاربهم الشعریة، وكان بإمكان نقاد الشعر في 

الجزائر أن یُحاولوا الوقوف على قضیة التزام الشعر الجزائري الحدیث مع بدایة تسرُب التیارات الفلسفیة 

ي من أجل موقعة الشعر الجزائري الحدیث ضمن النظریات الشعریة المنادیة المنادیة بالتزام الفن والسع

بالالتزام، لكن فوتوا علیهم فرصة دراسة الشعر الجزائري وتحلیله اعتمادا على نظریات نقدیة لها خلفیات 

عفویا، فلسفیة وفكریة، مع أنّه یمكن الوقوف في الشعر الجزائري على ما یتوافق وفلسفة الالتزام الذي جاء 

  ولیس له أي مرتكز إیدیولوجي.

  ثانیا: التزام الشعر الشعبي من منظور نقد الشعر الجزائري:

قصائد الملحون تعبیر عن استوعب نقد الشعر الجزائري الموقف الشعري ذي الطرح الوجودي وأقرّ أنّ      

من فتن واضطرابات نظرة الشاعر الخاصة وعن ظروف مجتمعه وما طرأ علیه من تغییر، وما حدث فیه 

دفعت بالشاعر إلى أن یقف منها موقف البكاء والنحیب، موقف الراثي لنفسه أو لعصره، موقف من یلوذ بمن 

ویُعتبر الشاعر الشعبي الجزائري باتخاذه موقفا من قضیة الشعب الجزائري  32یعتقد في صلاحهم وتقواهم

الجماعة التي ینتمي إلیها ومُجسدا للممكن الذي هو جزء منه وطبعها بطابعه الخاص، ملتزما بقضایا 

ویمكن اعتبار الشعر  33والمثال، على أساس أنّ الأدب الملتزم عبارة عن موقف من قضیة، وتناول لها

الشعبي ملتزم لأنّ الشاعر الشعبي الجزائري قد التفت إلى العلاقة العضویة التي تربطه بالمجتمع الذي یعیش 
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إذ یسعى الشاعر الشعبي  34ان التي تتخبط فیها طبقة معینة من هذا المجتمعفیه وإلى حالة البؤس والحرم

الجزائري إلى معالجة قضایا الجماعة التي ینتمي إلیها وله موقفا منها ویحاول إیجاد الحلول لها، ولیس هذا 

، بالأمر الذي یبعث على الاستغراب؛ فلكلّ فنان موقف محدّد من عصره ومن مجتمعه تفاعلا أو هروبا

وبالتالي یمكن إدخال  35موقف لصیق الصلة به غیر منفصل عنه، سواء أكان یعي هذا الموقف أم لا یعیه

والتصاقه  الشعر الشعبي الجزائري دائرة الالتزام، لأنّه یكشف عن موقف الشاعر الشعبي من قضایا عصره

وإحساسه بآلام الجماعة  كشف نقاد الشعر في الجزائر عن وعي شاعر الملحونبها عن وعي وقناعة؛ ولقد 

التي ینتمي إلیها رغم محدودیة ثقافته، وقد تأتى له ذلك لأنّه یُسایر التیار الذي ساد العصر أو المرحلة التي 

لذلك لا یستبعد نقادنا الشعر الشعبي من دائرة الالتزام، ومن النقاد من یؤكّد أنّ بنیة قصیدة  36ینتمي إلیها

ولة من شاعر الملحون تقلید الشاعر الفصیح، ومادام قد تأكّد التزام الشعر الملحون وحتى مضمونها هو محا

الجزائري المكتوب باللغة العربیة الفصحى فهذا یستلزم التزام الشعر الشعبي الجزائري المكتوب باللغة العامیة، 

زیته من حیث الأدب الشعبي له موقد یفوق شاعر الملحون شاعر الفصیح في درجة وعیه والتزامه؛ ذلك أنّ 

 37أنّه سهل الفهم من قبل الشعب ویُعبّر بصدق عن مشاعره وأحاسیسه وانطباعاته بطریقة سریعة ومبسّطة

الأمر الذي ضمن له جمهور قراء واسع بسبب شفاهیته التي ضمنت له الانتشار ولغته المجهولة من طرف 

 38ول بأنّ اللغة العامیة لا تكفي للتعبیرالمستعمر وغیر المفهومة لدیه والتي ضمنت له المقروئیة، رغم الق

وضروري الاستعانة بلغة ترتفع نسبیا عن العامیة، إلاّ أنّ الشاعر الجزائري في شعره الشعبي وظّف اللغة 

العامیة وكفلت له التعبیر عن هموم الشعب الجزائري، واستطاع الشعر الشعبي أن یكون مسؤولا؛ فقد كان 

وهذا كاف لإثبات أنّه قد سایر أحداث سان الناطق للجماعة التي ینتمي إلیها، الشاعر الشعبي الجزائري اللّ 

الجزائر أیام الاحتلال الفرنسي وقبله؛ إذ یمكن لمتصفح الشعر الشعبي الجزائري أن یقف على ما یخص 

لیه الفنون مقاومتنا الوطنیة وتاریخنا المنسي ویجده في التراث التعبیري الشعبي شعرا بالدرجة الأولى، ثمّ ت

كثیرا من أكدّ ركیبي وفي أكثر من دراسة نقدیة أنّ التي لا تقل التزاما عن الشعر، وقد  39الأدبیة الأخرى

شعراء الملحون الذین عبّروا في إنتاجهم الغزیر مادة وتجربة ومضمونا عن عواطف الشعب وأحاسیسه 

كون شاعر الملحون قد عبّر عما یمكن أن وبذلك ی 40وأسهموا بدورهم في توعیة الجماهیر وتعبئتها للمعركة

ونجح في إیصال  42لأنّه عبّر بأسلوب الشعب عن محنه وقضایاه" 41نطلق علیه روح الشعب والجماعة

وبما أنّ الشاعر من أبناء الشعب فقد كان ینفعل بطریقة تلقائیة  رسالته وإحداث التفاعل مع الشعب الجزائر،

دون أن یكون له اتجاه أدبي أو فكري یُملي علیه التزامه  43ة وطنیةمع تلك الأحداث ویُعطي لقصائده صبغ

شاعر الملحون ممتزج بالشعب في كثیر من الأوقات یُحسّ بنبضاته ویخفق قلبه لأيّ بقضایا أمته؛ فنظرا لأنّ 

 44طارئ، نظرا لامتلاكه موهبة قادرة على التقاط أحاسیس الشعب أسعفته على الانصهار في البوتقة العامة

وتفُسّر بنیته  45الشعر الملحون استمر بدون توقف، یزدهرومن ثمّ مسایرة التطورات الحاصلة ومواكبتها؛ ف

الحاجز الذي یفصل بینه وبین الشعب هذه الاستمراریة؛ لأنّ الأدب الشعبي قد هدّم  اللغویة وقارئه المثالي

ویكشف إدخال الشعر الشعبي غة. لدى الشعب صاحب الل 46باتخاذه الأسلوب المیّسر والكلمة المألوفة

الجزائري دائرة الشعر الملتزم لاستناد الشاعر الشعبي على التراث أنّ نقاد الشعر في الجزائر على وعي بأنّ 
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ظاهرة الالتزام في الأدب العربي المعاصر لم تجتلب برمتها من خارج تراثه، وإنّما هي في جانب منها مركوزة 

وأقرّ النقد الجزائري بالتزام الشعر الشعبي مستندا على امتزاج الشاعر  47راثهفي طبیعة الإنسان العربي وت

الشعبي بالشعب الجزائري الذي مكّنه من الامتزاج بطبیعة الإنسان الجزائري التي أسعفته وأدخلت شعره دائرة 

عر من الحیاة لیس الموقف الذي یتخذه الشاالالتزام، لأنّه حاول الاستفادة من خبرات السابقین؛ لذلك یعتبر 

إلاّ نتیجة لمعاناته الخاصة ومعرفته التحصیلیة، وحین یعبّر الشاعر عن هذا الموقف فإنّه یكشف خلال 

وبهذا یكون حلقة وصل  48التعبیر عن كل ما حصل من خبرات، وهو یضع هذه الخبرات بین أیدي الآخرین

وذجا یمكن للآخر أن یستفید منه ویتخذه بین ماضي الشعوب وحاضرها ومستقبلها، ویكون أدبه قد قدّم نم

مما یعني أنّ درجة وعي الشاعر الشعبي وتفاعله ذخرا وخبرة للظروف المشابهة لظروف الشعب الجزائري، 

مع أحداث الجزائر تفوق درجة تفاعل شاعر الفصحى؛ لأنّ شعراء الملحون الجزائري قد اتخذوا التراث 

خلافا لشاعر  49قع التي كانوا یبحثون عنها لتجسید مقتضیات الالتزامالشعبي مادة لاقترابهم من حقیقة الوا

الفصیح الذي رجع إلى التراث العربي حیث علاقته عامة بالشعب الجزائري، إذا ما قورن بالتراث الشعبي 

الجزائري وما فیه من خصوصیة ساهمت في الكشف عن أصالة الشاعر الشعبي في الجزائر، ویؤكد نقاد 

النص الجزائري جزائر أنّ التزام الشعر الجزائري الحدیث سببه تراث الشعب الجزائري؛ حیث وجد الشعر في ال

ویدفعه للتمسك بأصالته؛  50الحدیث في تاریخه العریق وفي أمجاده الزاهرة ما یغنیه عن التطلّع لرافد معاصر

وجانب رمزي یكشف عنه ذلك لأنّ للتراث جانبان، جانب الدلالة الحقیقیة التي یُشیر إلیها ظاهر النص، 

النص إذا نظر إلیه في ضوء علاقته ببقیة القصیدة، ثمّ في ضوء علاقته ببقیة نتاج الشاعر، وأخیرا في ضوء 

التي تجلت لمّا جعل الشاعر الجزائري الحدیث و  51علاقته بظروف حیاته ومعالم شخصیته وأطوارها بوجه عام

التي  52ي تسجل أخباره وأحداثه، وتعكس آلامه وأحلامهشعره ضمیر الشعب وصوته القوي وصحیفته الت

استعان بالتراث لتجسیدها؛ فالشاعر الشعبي لما اتجّه وجهة التراث الوطني سایر التطورات الحاصلة في 

المشرق العربي وتحقق له ما في هذا التراث من فاعلیة وغنى، وقد أكدّ نقاد الشعر الشعبي أنّ في التراث 

جارب شعراء العصر الحاضر؛ إذ یسهم في رسم الصورة للإنسانیة والمجتمع في ماضیه الوطني ما یغني ت

ومن هنا  53وحاضره ویُعمّق إحساس القارئ الجزائري بالتاریخ وبالتراث الذي یساعده على أن یكتشف نفسه

حاضر الشاعر نظریة التراث في مجملها إغناء للرؤیا الشعریة، ووصلا حیا لنستنتج أنّ نقادنا على وعي بأنّ 

والتي  54بماضیه حتى إذا ما ألمح إلیه الشاعر أیقظ في وجدان المتلقي هالة من الذكریات والمعاني المرتبطة

بإمكانها تحریك عواطفه وأحاسیسه، ومن ثمّ یضمن لوطنه الاستمراریة المؤسسة على الأصالة والعراقة، 

  رئ بالذي یمت له بصلة.فمراعاة علاقة الموروث بالمتلقي هي مراعاة لإحساس القا

  خاتمة:

كان بإمكان نقاد الشعر في الجزائر أن یُحاولوا الوقوف على قضیة التزام الشعر الجزائري الحدیث مع      

بدایة تسرُب التیارات الفلسفیة المنادیة بالتزام الفن والسعي من أجل موقعة الشعر الجزائري الحدیث ضمن 

تزام، وفوتوا علیهم فرصة دراسة الشعر الجزائري وتحلیله اعتمادا على نظریات النظریات الشعریة المنادیة بالال

نقدیة لها خلفیات فلسفیة وفكریة، مع أنّه یمكن الوقوف في الشعر الجزائري على ما یتوافق وفلسفة الالتزام 
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لى مبدأ فلسفي الذي جاء عفویا لیس له أي مرتكز إیدیولوجي؛ إذ یجهل الشاعر الجزائري أن الالتزام یقوم ع

أو اتجاه فكري یتخذه المبدع كخلفیة ینطلق منها في إبداعه ولا یمكنه أن یلتزم بقضایا عصره وشعبه إلاّ عن 

طریق الوعي؛ فالمتصفح للشعر العربي الملتزم یجد أنّه قد نمى في ذهن الشاعر وعي جدید دفعه للبحث عن 

د غیر الشعر وسیلة یُنمي بها هذا الوعي، الأمر الذي هویته وذاته التي تماهت مع مختلف الأزمات، فلم یج

مكّن الشاعر من التعبیر عن هواجسه الداخلیة وما یدور أو یتبلور في ذهنه من أفكار، مما یعني أنّ شعوره 

الداخلي قد نمى لدرجة الوعي الذي یموقع شعره في كل ما هو اجتماعي واقعي؛ فبعد أن یتبلور الوعي في 

ى إلى إخراجه بعد أن یتخذ منه موقف، وبهذا یعتبر ملتزم إذ یُؤكد مختلف النقاد أنّ الشاعر ذهن الشاعر یسع

 المعاصر ملتزم إذ وعى واقعه.
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